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احب بن عبّاد رديَّة في رسائل الصَّ النزعة السَّ

ع�ر عبد العزيز العساف)))

تاريخ الاستلام: 25-09-2020                                           تاريخ القبول: 2021-08-24   

ملخص البحث: 

ــد  ــاد، فق ــن عبّ ــب ب اح ــر الصَّ ــائل الوزي ــي رس ــرد ف ــى السَّ ــوء عل ــث الض ــذا البح ــلُّط ه يُس
ــف الكاتــب هــذا التقنيــة فــي نقــل أحــداث المعــارك التــي جــرت بيــن البويهييــن وخصومهــم،  وظَّ
وخصوصًــا تلــك المعــارك التــي اســتمرّت فتــرة طويلــة مــن الزمــن، وتخلَّلهــا كثيــر مــن الأحــداث 

ــن الأمــراء المُتنافســين. ــات بي ــي مســار العلاق ــرة ف المُؤثِّ

ــرد وعناصــر أخــرى كانــت تُهيمــن علــى قلــم الكاتــب أثنــاء الكتابــة،  ويربــط البحــث بيــن السَّ
ــرد لــم يكــن مــن أجــل نقــل الأحــداث فحســب، بــل كان مُشــبَعًا بغايــات أخــرى مُضمَــرة فــي  فهــذا السَّ
النــصِّ تجلّــت فــي إعــلاء كعــب الأميــر بوصفــه الطــرف الــذي يمثّــل الخيــر، والتقليــل مــن شــأن 

 . الطــرف الآخــر الــذي يمثّــل الشــرَّ

ــن  ــي جــرت بي ــاد أحــداث المعــارك الت ــن عبّ احــب ب ــة يســرد الصَّ ــا مــن هــذه الثنائي وانطلاقً
ــي  ــي وع ــر ف ــة للتأثي ــرد كتقني ــف السَّ ــد وظّ ــمكير، وق ــن وش ــوس ب ــي وقاب ــة البويه ــد الدَّول عض
ــن  ــوس ب ــر قاب ــر الأمي ــة، وتُظه ــر عضدالدَّول ــلطة الأمي ــي س ــي تُعل ــكار الت ــثِّ الأف ــي، وب المتلق

ــد.   ــظ العه ــم يحف ــذي ل ــادر ال ــر الغ وشــمكير بمظه

ــم،  ــاء، القي ــل، البن ــف، التَّرسّ ــر، الوص ــكان، التأثي ــان، الم م ــردية، الزَّ ــة: السَّ ــات الدال الكلم
ــداث.  ــي، الأح المتلق

وزارة التربية والتعليم )العين - الإمارات العربية المتحدة(  (((

mmar.assaf1976@gmail.com
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أولا- المقدمة:

ـرد من المصطلحات الحديثة نسـبيًا، فقد تسـرّب إلى الثقافـة العربية في القرن  يُعـدُّ مصطلـح السَّ
الماضـي، مـع بـروز المذهـب البنيـوي. لكنَّ ظهـور المصطلح حديثًـا ل يعني أنَّ العـرب القدامى لم 
ـرد القصصي في  يوظفـوا مفهومـه فـي شـعرهم ونثرهـم، فقد وجدنـا بعض الشـعراء يميلون إلى السَّ
قصائدهـم، وكذلـك تـرك لنـا الأدبـاء القدامى نمـاذج سـردية مكتملة العناصـر؛ كالمقامـات والنوادر 
غـم مـن ذلك لـم تنل هـذه الأنواع الأدبيـة القديمـة العناية  والمُسـامرات، وغيـر ذلـك. ولكـن علـى الرَّ

الكافيـة، فمـا زال الهتمـام مُنصبًّـا على الأنواع الأدبيـة الحديثة.

ــردية التــي تســتحقَّ التوقــف عندهــا ودراســتها، ومــن هــذه  إنَّ تراثنــا الأدبــي غنــيٌّ بالنمــاذج السَّ
غــم مــن مكانتهــا  الأنــواع الرســائل الأدبيــة التــي لــم يتــم تســليط الضــوء عليهــا حتَّــى الآن، علــى الرَّ
احــب  ــرد فــي رســائلهم؛ ومنهــم الوزيــر الصَّ فــي الأدب العربــي. فقــد اســتعان بعــض الكُتَّــاب بالسَّ
ــرد فــي رســائله الحربيــة، فنقــل إلــى المتلقــي الأحــداث التــي جــرت بيــن  بــن عبّــاد الــذي وظّــف السَّ
البويهييــن وأعدائهــم، ومــا رافقهــا مــن منــاورات كلاميــة وعســكرية قبــل أن يتحقّــق النَّصــر فــي 
ــرد؟  ومــاذا حقّــق  احــب مــن هــذا السَّ النهايــة. وهــذا يدفعنــا للتســاؤل عــن الغايــة التــي توخّاهــا الصَّ

فهــا الكاتــب؟   ــردية التــي وظَّ مــن إضافــة لرســائله؟ وماهــي الأشــكال السَّ

كلُّ هــذه الأســئلة تتبــادر إلــى الذهــن ونحــن نقــرأ رســالته التــي وثقــت حــرب عضــد الدَّولــة 
ــرد لنقل  البويهــي )ت372 هـــ( مــع قابــوس بــن وشــمكير)ت403 هــــ(، إذ اســتعان الكاتــب بفــنِّ السَّ
وقائــع المعركــة إلــى المتلقــي. ولــم يكــن هــذا الختيــار اعتباطيًــا، فللرســالة أهميــة أدبيــة وتاريخيــة، 
ياســة بعــد خلافــه  احــب موظّفــا براعتــه الإنشــائية لإثبــات حــقِّ عضــد الدَّولــة فــي الرِّ فقــد كتبهــا الصَّ

مــع أخيــه )يُنظَــر: الجــزري، ابــن الأثيــر، 2009، 7 / 3))(.

احب بن عباّد: ل الفني عند الصَّ ثانياً- الترسُّ

شــهدت الكتابــة الفنيــة فــي القــرن الرابــع الهجــري نهضــة راقيــة، فقــد لمعــت أقــلام مُبدعــة 
ارتقــى أصحابهــا سُــلَّم الترسّــل الفنــي، وتركــوا بصمــات واضحــة علــى النثــر العباســي عمومــاً. 
احــب بــن عبّاد)ت385هـــ(، الكاتــب الــذي عــلا  ومــن هــؤلء الكُتَّــاب الوزيــر كافــي الكفــاة، الصَّ
ياســة، فتولّــى الــوزارة فــي عهــد بنــي بويــه، ووصــل إلــى مكانــة عاليــة لــم  نجمــه فــي الكتابــة والرِّ
يســبقه إليهــا أحــد مــن الــوزراء، حتــى إنّــه كان يُطــاع فــي كُلِّ مــا يقــول )يُنظــر: الحمــوي، ياقــوت، 
د.ت، 6 / 74)(. وكان مــن يُــؤذَن لــه فــي الدخــول عليــه "يظــنُّ أنَّــه قــد بلــغ الآمــال، ونــالَ الفــوزَ 
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بالدنيــا والآخــرة، فرحــاً ومَســرّة، وشــرفاً وتعظيمــاً، فــإذا حصــلَ فــي الــدار، وأُذن لــهُ فــي الدُّخــول 
ات أو أربع")الحمــوي، ياقــوت،  ــلَ الأرضَ عنــد وقــوع بصــرِهِ عليــه ثــلاثَ مــرٍّ إلــى مجلســه، قبَّ
د.ت، 6 / 46)(. وقــد عَظُمــت مكانتــه عنــد بنــي بويــه، فــكان الأميــر فخــر الدَّولــة البويهــي مُعجبًــا 
ــولً آخــر،  ــة ق ــال فخــر الدَّول ــولً فــي مســألة، وق ــال ق ــو ق احــب ل ــل إنَّ الصَّ ــى قي بشــخصيته، حتّ

احــب، د.ت، المقدمــة ص ح(.  احــب )يُنظــر: ابــن عبّــاد، الصَّ امتثــل قــول الصَّ

ــة، وأســرف فــي اســتخدام المحســنات  ــه فــي الكتاب ــاً ل ــد اتخــذ مــن مذهــب الصنعــة طريق وق
ــرف فــي ذلــك )التوحيــدي، أبوحيّــان، 1961، ص88(. وكان  اللفظيــة حتّــى رويــت عنــه الطُّ
يتباهــى دومــاً بطريقتــه فــي الكتابــة حتَّــى إنّــه قــال: " بُلغــاءُ العصــر أربعــةٌ: الأســتاذ ابــنُ العميــد، 
وأبــو القاســم عبــد العزيــز بــن يوســف، وأبــو إســحق الصابــئ، ولــو شــئتَ لذكــرتُ الرابــعَ؛ ويعنــي 

ــوت، د.ت، 2 / )5(. ــه")الحموي، ياق نفس

ــاه  ــواء وافقن ــع الهجــري، س ــرن الراب ــي الق ــاب ف ــرز الكُتَّ ــن أب ــدُّ م ــب يُعَ اح ــقُّ أنَّ الصَّ والح
فــي قولــه الســابق أو لــم نوافقــه، فقــد نــال ثقــة أمــراء بنــي بويــه مــدّة ثمانيــة عشــر عامًــا، قضاهــا 
منافحًــا عنهــم بالقلــم والســيف، فذكــر مآثرهــم، وخلّــد انتصاراتهــم برســائل ماتــزال إلــى الآن وثائــق 
تاريخيــة أزالــت اللثــام عــن كثيــر مــن الأحــداث والشــخصيات فــي ذلــك العصــر. يقــول مصطفــى 
احب:"]هــي[ ليســت مجــردَ وصــفٍ للحــرب، وإنمّــا هــي دروسٌ فــي فــنِّ  الشــكعة عــن رســائل الصَّ
الحــرب، والمُحافظــة علــى العهــد، والنيــل مــن خُلــق العُــذر، وتمجيــد الإيمــان بالحــقِّ الــذي يقــود 
ــقُ تاريخيــة، أثبتــت مــن دقائــق التفاصيــل التاريخيــة مــا  ــه وثائ إلــى النصــر، وهــي بعــد ذلــك كلّ
احــب بــن عبــاد وثائــق رفيعــة القــدر عظيمــةَ القيمــة،  أهملــه كُتَّــابُ التاريــخ، فجــاءت رســائلُ الصَّ
ــن المُناســبات والشــخصيات  ــرٍ م ــت بكثي ف ــا، وعرَّ ــن أحــداث زمانه ــرٍ م ــاب عــن كثي كشــفت النق
")الشــكعة، مصطفــى، 1993، ص6)4(. ومــن هــذه الرســائل رســالته فــي توثيــق حــرب عضــد 
الدَّولــة البويهــي مــع قابــوس بــن وشــمكير، فقــد نشــأ خــلاف بيــن عضــد الدَّولــة بــن بويــه وأخيــه 
فخــر الدَّولــة، وكان مــن نتائجهــا أن انهــزم فخــر الدَّولــة، ولجــأ إلــى الأميــر قابــوس بــن وشــمكير 
فأكرمــه، ولكــنَّ عضــد الدَّولــة أغــار علــى إمــارة قابــوس، جرجــان وطبرســتان، فاســتولى عليهــا 
احــب مهمــة نقــل أحــداث المعــارك  ســنة )37هـــ، وفــرَّ قابــوس لجئًــا إلــى خراســان. وتولــى الصَّ
ــيلة  ــك الحــرب، ووس ــويغًا لتل ــالته تس ــت رس ــة، فكان ــد أن انتصــر عضــد الدَّول ــي، بع ــى المتلق إل

إعلاميــة موجهــة للمتلقــي.
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ثالثاً- مفهوم السَّرد: 

ــرد( فــي المصــادر القديمــة، كما يتصــوّره الباحثون  ل نتوقــع أنَّ نعثــر علــى مفهــوم لغــويٍّ )للسَّ
فــي العصــر الحديــث. ولكــنَّ العــرب، شــأنهم شــأن الشــعوب الأخــرى، كان لديهــم وعــيٌ فطــري 
بهــذه الفكــرة، فكلمــة "سَــرَدَ" مســتخدمة بكثــرة فــي المصــادر القديمــة، ولهــا اســتخدامات عديــدة، 
ــرد كمــا فهمــه العــرب قديمــاً.  وحســبنا أن نــورد بعضًــا منهــا عســى أن نقــدّم تصــوّرا لمفهــوم السَّ

بعضــه  يتابــع  أي  ســردًا،  يَســردُهُ  والحديــث  القــراءةَ  الخليل"70)ه":"ســردَ  يقــول 
بعضًا")الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، 1998، 7 / 227(.  ويقــول أحمد بن فارس"395ه":"ســردَ 
ــد، د.ت، 3 / 57)(.  ــارس، أحم ــن ف ــا ببعض")اب ــرة يتصــل بعضه ــي أشــياءَ كثي ــى توال ــدلُّ عل ي
ــرد في اللغــة: تَقْدِمَــةُ شــيء إِلــى شــيء تأْتــي بــه متَّســقاً  ويقــول صاحــب لســان العرب"630ه":"السَّ
ــرُد  ــلان يَسْ ــه. وف ــرْداً إِذا تابع ــوه يَسْرُدُه سَ ــرَد الحديث ونح ــاً. سَ ــض متتابع ــر بع ــي أَث ــه ف بعضُ
الحديث ســرداً إِذا كان جَيِّــد الســياق لــه .وفــي صفــة كلامــه، صلــى الಋ عليــه وســلم: لــم يكــن يَسْــرُد 
ــرد :  الحديث ســرداً أَي يتابعــه ويســتعجل فيــه .وسَــرَد القــرآن : تابــع قراءَتــه فــي حَــدْر منــه .والسَّ
ــرد جــودة ســياق  المُتتابع)ابــن منظــور، 200، 7 / 65)(. ويقــول الفيــروز أبــادي"7)8ه":"إنَّ السَّ
الحديث")الفيــروز أبــادي، 2005، ) / )30(. وتــكاد كلُّ المصــادر القديمــة تكــرّر هــذه المعانــي 
ــرد"، وهــي كمــا نــرى تســلّط الضــوء علــى اتصــال الحديــث وتتابعــه، وجــودة إخراجــه  لكلمــة "السَّ

للمتلقــي، مــن دون إســهاب فــي النــوع أو الكيفيــة.

ــرد"Narratology"من المصطلحــات  ولتثريــب علــى علمــاء اللغــة العربيــة، فمصطلــح السَّ
الحديثــة التــي ابتدعهــا أصحــاب المذهــب البنيــوي فــي القــرن الماضــي. وكانــت بدايــة المصطلــح 
مــع الشــكلانيين الــروس، ولكــن يُعــدُّ تزفتيــان تــودوروف"1939 - 7)20م"هــو مــن صــاغ 
ــي  ــة ف ــه رغب ــد وضع ــرد، وق ــم السَّ ــم"Narrative logy" عل ــت اس ــرّة تح ــح لأول م المصطل
ــرد،  دراســة الخطــاب أســلوبًا وبنــاءً ودللــةً. وقــد ميّــز ثلاثــة جوانــب؛ الجانــب الأول: زمــن السَّ
صــه لدراســة العلاقــات بيــن زمــن القصــة وزمــن الخطــاب. والجانــب الثانــي: مظاهــر  وقــد خصَّ
ــرد،  القصــة، وبحــث فيــه الكيفيــة التــي يتــمُّ بهــا الإخبــار عــن الأحــداث. والجانــب الثالــث: صيــغ السَّ
وهــي الطريقــة التــي عُرضــت فيهــا الحكايــة )تــودوروف، تزفتيــان، 1990، ص)3(. ومنــذ ذلــك 
الوقــت توالــت الدراســات التــي تناولــت هــذا المصطلــح بالدراســة تــارة، وبالتطبيــق تــارة أخــرى.

ومــن أبــرز المشــتغلين علــى المصطلــح جيــرار جينــت"1930 - 8)20" الــذي اســتفاد كثيــرًا 
مــن التنظيــر الــذي وضعــه تــودوروف، حيــث ميّــز بيــن ثلاثــة مصطلحــات: القصــة، والمحتــوى 
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ــردي، والخطــاب. واقتــداء بمقــولت تــودوروف قسّــم جينــت تحليلــه للمَحكــي لثــلاث مقــولت  السَّ
ــة  ــن زمــن الخطــاب وزمــن القصــة. ومقول ــة بي ــة الزمــن، ودرس فيهــا العلاق رئيســة هــي: مقول
ــردي. ومقولــة الصــوت، وقــد اتجــه فيهــا إلــى المتلقــي  الصيغــة، ودرس فيهــا أنــواع التمثيــل السَّ

وحلّــل علاقــة الســارد بالمتلقــي.

ــن،  ــاد الغربيي ــم النق ــن مفاهي ــه م ــا يحمل ــة بم ــة العربي ــى اللغ ــح إل ــذا المصطل ــم ه ــد تُرجِ وق
وانبــرى غيــر واحــد مــن النقــاد لتحليلــه وبيــان حــدوده، فــورد فــي معجــم المصطلحــات العربيــة 
ــهُ يشــتملُ علــى قــصِّ حَــدثٍ أو أحــداثٍ أو خبــرٍ أو  ، لأنَّ ــرد هــو "مصطلــح حديــثٌ للقــصِّ أنَّ السَّ
ــرد بعــد ذلــك عمليــةٌ يقــومُ  إخبــارٍ ســواءً أكانَ ذلــك مــن صَميــم الحقيقــة أو مــن ابتــكار الخيــال، والسَّ
ــي كلِّ  ــودٌ ف ــرد موج ــص القصصــي، والسَّ ــى الن ــؤدي إل ــراوي، وت ــي أو ال ــاردُ أو الحاك ــا الس به
نــصٍّ قَصصــيٍّ حقيقــي أو مُتخيَّل")وهبــة، مجــدي، المهنــدس، كامــل، 1984، ص198(. وينظــر 
ــة،  ــى لغ ــا صــورة إل ــة مــن كونه ــل الحكاي ــه وســيلة لنق ــى أنَّ ــرد عل ــى السَّ ــن إســماعيل إل عزالدي
ــن،  ــى صــورةٍ لغويةٍ")إســماعيل، عزالدي ــة إل ــا الواقعي ــن صورته ــةِ م ــلُ الحادث ــا يقول:"نق أو كم
ــا عبدالملــك مرتــاض فإنَّــه يعــود بالمصطلــح إلــى مفهومــه المعجمــي القديــم،  2003، ص87)(. أمَّ

، أو حتَّــى المُبــدعُ الشــعبيُّ الحاكــي ليقــدّم  وائــي أو القــاصُّ فيقول:"هــو الطريقــة التــي يختارهــا الرِّ
ــرد إذاً هــو نســيجُ الــكلام، ولكــن فــي صــورةِ حَكــي، وبهــذا  بهــا الحــدثَ إلــى المتلقــي. فــكأنَّ السَّ
ــرد إلــى معنــاه القديــم، حيــث تميــل المعاجــم العربيــة إلــى تقديمــه بمعنــى النســج  المفهــوم يعــودُ السَّ
ــرد هو"وصــفُ  ــا عبــدالಋ إبراهيــم فيــرى أنَّ السَّ أيضاً")مرتــاض، عبدالملــك، 1993، ص83(. أمَّ
ــاً وتبــدلً وغايــة، فضــلًا  ــا مُمكن ــةً وعالمً أفعــالٍ يُلتَمــس فيــه لــكلِّ مَوصــوفٍ فاعــلًا وقصــدًا وحال
عــن الحــالت الذهنيــة والشــعورية والظــروف المتصلــة بها")إبراهيــم، عبــدالಋ، 2005، ص3)(. 
ــرد ل يبتعــدون عــن الدللــة التــي  ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنَّ النقــاد مهمــا اختلفــوا فــي رؤيتهــم للسَّ
ــي أو  ــي أو الروائ ــوم بنســجها الحاك ــة للحــدث، يق ــو صــورة لغوي ــه، فه ــد ولدت ــه عن ــت ل وضع

، ويتواصــل بهــا مــع المتلقــي. القــاصُّ

رابعًا- وظيفة السَّارد:

ــردية القائمــة علــى الإخبــار  ــارد؛ وهــي: الوظيفــة السَّ يحــدّد جيــرار جينــت خمــس وظائــف للسَّ
عــن الحكايــة، والوظيفــة الإيديولوجيــة التــي تتضمــن التعليــم أو الدعــوة لمذهــب معيــن، والوظيفــة 
ــا  ــه داخليً ــه وتنظيم ــاب نفس ــة إدارة الخط ــارد، ووظيف ــاعر السَّ ــا مش ــر فيه ــي تَظه ــة الت النفعالي
ــد  ــه. وق ــروي ل ــارد التواصــل مــع المَ ــح للسَّ ــي تتي ــة الت ــة التواصلي ــه، والوظيف ــوع مــن التوجي كن
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ــردية وظيفــة أساســية فــي كلِّ عمــل أدبــي، "فــلا يمكــن لأيِّ ســاردٍ أن يحيــد  جعــل مــن الوظيفــة السَّ
ــا باقــي الوظائــف  ــارد")جينت، جيــرار، 1997، ص264(. أمَّ عنهــا مــن دون أن يفقــد صفــة السَّ
الأخــرى فهــي وظائــف فرعيــة قــد تظهــر واحــدة منهــا-أو أكثــر- فــي العمــل الأدبــي، أو قــد تظهــر 
ــردية، وفقدانهــا يعنــي  ــة السَّ ــم الكتاب ــارد أن يتحاشــاها، فهــي تُعــدُّ مــن صمي كلّهــا. ول يمكــن للسَّ

ــرد. إلغــاء ماهيــة السَّ

ــا  ــي وضعه ــس الت ــف الخم ــن الوظائ ــارد، فتفرعــت م ــة السَّ ــي وظيف ــم ف ــد توســع بعضه وق
ــي القصــص  ــا ف ــر جليً ــة؛ وتظه ــة الإبلاغي ــت الوظيف ــا، فكان ــة منه ــف أخــرى منبثق ــت وظائ جين
الرمزيــة التــي تحمــل مغزى)ضيــف الಋ، ســيد إســماعيل، 2008، ص295(، والوظيفــة التنســيقية؛ 
وتتمحــور حــول تنســيق الزمن)المرزوقــي، ســمير، شــاكر، جميــل، 1986، ص08)(، والوظيفــة 
))20، ص338(، والوظيفــة  الحكاية)عبــدالಋ، محمــد،  تتعلّــق بمصــدر  التــي  الستشــهادية؛ 
ــارد بنقــل  الشــعرية؛ وهــي مــن وظائــف التصــال، والوظيفــة النفعاليــة؛ التــي تســمح للسَّ
مشــاعره للمتلقي)بيرنــس، جيرالــد، 2003، ص58(، والوظيفــة العتباريــة؛ التــي تجــذب المتلقــي 
2008، ص293(، والوظيفــة النطباعيــة؛  إســماعيل،  العبرة)ضيــف الಋ، ســيد  لســتخلاص 
ــارد عــن أفــكاره ومشــاعره)المرزوقي، ســمير،  وتتجلــى فــي أدب الســيرة الذاتيــة حيــن يتحــدَّث السَّ
شــاكر، جميــل، 1986، 0))(، والوظيفــة النتباهيــة؛ وتكــون باســتخدام أفعــال النتبــاه للتواصــل 
ــارد  مــع المتلقي)بيرنــس، جيرالــد، 2003، ص48)(، والوظيفــة التوزيعيــة؛ وذلــك حيــن يقــوم السَّ
ــا  ــا نرى-معظمه ــف الأخــرى. وهــي وظائف-كم ــن الوظائ ــا م ــن، وغيره ــن متزامني بســرد حدثي

ينضــوي تحــت ظــلِّ الوظائــف الخمــس التــي ذكرهــا جينــت.  

احــب  ــرد نعــود إلــى الرســائل التــي كتبهــا الوزيــر الصَّ بعــد هــذه الإطلالــة علــى وظائــف السَّ
احــب اعتلــى مكانــة مرموقــة عنــد أمــراء بنــي بويــه"334ه"،  بــن عبّــاد، فقــد قلنــا ســابقًا: إنَّ الصَّ
وهــؤلء الأمــراء جــرّدوا الخليفــة فــي بغداد من كلِّ ســلطة )يُنظــر: المســعودي، 1968، ص334(. 
وتفــردوا بتدبيــر أمــور الدَّولــة، واســتمرَّ الحــال حتــى منتصــف القــرن الخامــس الهجــري )يُنظــر: 
ــن،  ــن البويهيي ــة ع ــي المنافح ــب دور ف اح ــر الصَّ ــد، 3)20، ) / 265(. وكان للوزي ــن، أحم أمي
والدفــاع عنهــم بالســيف وبالقلــم، فكانــت رســائله العشــر فــي البشــائر والفتــوح تحمــل فــي طياتهــا 
ياســة علــى ســائر الأمــراء الذيــن كانــوا يطمحــون إلــى مــدِّ  انتصــارًا لحقوقهــم المزعومــة فــي الرِّ
نفوذهــم علــى ســائر البــلاد الإســلامية. وقــد ضمّــن تلــك الرســائل الأحــداث التاريخيــة والمعــارك 
ــل  ــا لنق ــأ إليه ــي لج ــة الت ــات الكتاب ــرد إحــدى تقني ــكان السَّ ــم البعــض، ف ــن بعضه ــي جــرت بي الت

الوقائــع إلــى المتلقــي. 



ع�ر عبد العزيز العساف (467 - 486)

473 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 2

احــب يُصــدِّر رســائله-كغيره مــن الكُتَّاب-بذكــر صاحــب نعمتــه، وهــذا التصديــر  وقــد كان الصَّ
ظهــر مَقرونــا بذكــر المــكان الــذي اســتقرَّ بــه الكاتــب بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا، وظهــر 
الغالــب والمغلــوب. وهكــذا أصبحــت الظــروف مُهيَّــأة للكاتــب كــي يســتعيد الأحــداث مــن بدايتهــا، 
ســالة  ويســرد لنــا مــا جــرى مــن مناوشــات كلاميــة وصــراع عســكري. وهــذا مــا نلحظــه فــي الرِّ
التــي كتبهــا فــي أعقــاب النتصــار علــى قابــوس بــن وشــمكير أميــر طبرســتان وجرجــان.  يقــول 
ك-مــن المُعســكرِ بظاهــر إســتراباذ، وقــد أنــزلَ الಋُ علينــا  فــي مقدمــة رســالته: "كتابُنــا-أدامَ الಋُ عزَّ
ــن،  ــد لಋ ربِّ العالمي ــرَ، والحم ــوَّ والقه ــيد العل ــك الس ــا المل ــدِّ مولن ــوِّ ج ــا بعل لَ لن ــهَّ ــرَ، وس النص
احــب، د.ت، ص3(. فهــو  ــاد، الصَّ وصلواتــهُ علــى النبــيِّ مُحمــدٍ وآلــهِ وصحبــهِ أجمعين")ابــن عبّ
ــن جيــش  ــي جــرت بي ــار المعركــة الت ــذي ينتظــر أخب ــي ال ــر الســعيد للمُتلق ــل هــذا الخب ــادر لنق يب
الأميــر عضــد الدَّولــة، والأميــر قابــوس بــن وشــمكير. وقــد حــرص علــى ذكــر الملــك الســيِّد-كما 
وصفه-حتّــى ل ينســى المُتلقــي أنَّ هــذا النصــر تــمَّ علــى يــديِّ صاحــب نعمتــه. وقــد جــذب انتبــاه 
ــه بعــد أن انتهــت  ــذي اســتقرَّ في ســالة، وذكــر المــكان ال ــة الرِّ ــه فــي بداي ــه حيــن خاطب المُتلقــي إلي
ــرد وظيفــة، وهــي وظيفــة  الحــرب، وهــي مدينــة إســترباذ فــي شــمال بــلاد فــارس. وبذلــك جعــل للسَّ
انتباهيــة تجــذب المتلقــي المُتلهّــف لمعرفــة أخبــار المعركــة.  ومــادام قــد اســترعى اهتمــام المُتلقــي 
ــع بهــا عضــد الدَّولــة، ولــي نعمتــه. فهــذا  فــلا بــأس أن يســتطرد بذكــر القيــم الإيجابيــة التــي يتمتّ
ر لــم يكــن ليتحقّــق إل بفضــل حكمتــه ونظرتــه الثاقبــة لأمــور. يقــول: "وأحســنُ نِعَــمِ  النصــر المــؤزَّ
ــا، وأولهــا إذا تُصفِّحــت المواهــب أخــذًا بحــظِّ الســابقِ، وأَوْلهــا إذا تُتِبعــت  ــررًا وأوضاحً الಋِ غُ
ــي، وتُثنــى عليهــا  ــامِ والليال ــأن تُثنــى عليهــا ألســنةُ الأي ــوزًا بالعــزِّ الشــاهقِ، وأَحراهــا ب المنائــح ف
أعنــاق المحامــدِ والمعالــي، نعمــةٌ صادفــت حمــدًا وشُــكرًا، وجمعــت فَتحًــا ونَصــرًا، ونظمــت نُجحــا 
ــا لِطــورِه،  ــوطِ عاديً ــي الغم ــا عــن غــورهِ، مُستشــريًا ف ــا للجحــود لهيً ــرًا، واســتذلَّت مُمتطيً وقه
وتلــكَ النعمــةُ عنــد مولنــا الســيد، إذ عضــدَ الدَّولــة، وتــوّج الملّــة، وحــرسَ الأمــةَ، وزحــزحَ الغُمــة، 
ــر البــلاد، وعمــرَ الحــجَ والجهــاد، وســاسَ الجمهــور،  ورفــد الخلافــةَ، وبســط العــدلَ والرأفــةَ، وطهَّ
ــهُ  وســدَّ الثغــور. فشــهدت فتُوحــه بأنَّــهُ مُؤيَّــد مــن عنــد الಋ، ومَحــوط المُلــكِ بيــد الಋِ، ليُنــازِعُ رأيَ
منــازعٌ إل تُــلَّ لجبينــهِ، وعُوجــلَ بقطــعِ وتينِــهِ. ول يمانــعُ رايتــه مُمانــع إل غُلَّــت يَــدُهُ دون مَطلبــهِ، 
وأُقتطِــعَ أمــدهُ عــن مهربــهِ. ولــم يَعُــزَّ بالتحصــن عليــه مــارقٌ، والتمنُّــع عليــه مــارقٌ، والتمنُّــع دونَــه 
ــه القضــاءُ ســمحًا  ــن من ــه، ومُكّ ــه وأقاصِي ــات احتيال ــى غاي ــوًا عل ــارقٌ، إل اســتولى عف مشــاقٌ مف
احــب، د.ت، ص3(. وليخفــى علــى القــارئ  ــاد، الصَّ ــه وصياصيهِ")ابــن عبّ فاسُــتنزل عــن معاقلِ
احــب للمتلقــي بعــد أن اســترعى انتباهــه فــي البدايــة،  نــة التــي يريــد أن يوصلهــا الصَّ ســالة المُبطَّ الرِّ
فهــذا الإســهاب فــي تعــداد صفــات عضــد الدَّولــة، ومــا تبعــه مــن تحذيــر بحــقِّ مــن يعاديــه مــا هــو 
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إل وعيــد للمتلقــي كــي ل يتجــرأ علــى معاداتــه وشــقِّ عصــا الطاعــة بعيــدًا عــن حياضــه.  ولعــلَّ 
انتصــاره فــي هــذه المعركــة دليــل علــى خســران مــن يناصبــه العــداء، أو يتحالــف مــع مــن يعاديــه، 
ــرد وظيفــة إبلاغيــة، بعــد تلــك الوظيفــة النتباهيــة  أو يناصــره، أو يتعاطــف معــه. وبذلــك جعــل للسَّ
ــرد فــي إرســال رســالة إلــى المتلقــي  احــب مــن هــذا السَّ الــذي عمــد إليهــا ســابقًا، فقــد اســتفاد الصَّ

وتحذيــره مــن معــاداة عضــد الدَّولــة.

ــت  ــة، يلتف ــد الدَّول ــاداة عض ــن مع ــي م ــر المتلق ــي تحذي ــه ف ــب غايت اح ــق الصَّ ــد أن حقّ وبع
إلــى ســرد وقائــع الأحــداث كدليــل واضــح علــى صحــة كلامــه، فيقــول:" وعيــانُ ذلــك لمُشــاهده، 
ــهِ، فــي أمــرِ الغامــطِ  ــه، وباعتــلاقِ حَبل ــه فــي ظلّ ــا الಋُ علي ــلَ إقامــةِ شــواهده، حــادثُ مــا أجران قب
قابــوس بــن وشــمكير، إذ مضــى أخــوه، وكان للطاعــةِ عبــدًا، ومــع أيــدي أوليائهــا يدًا")ابــن عبّــاد، 
ــرد بذكــر اســم الزمــان "إذ" مــع الفعــل الماضــي، ويهيــئ  احــب، د.ت، ص4(. وهنــا ينفتــح السَّ الصَّ
ســالة، إلــى الزمــان  المتلقــي لســتقبال الخبــر، وهــو انتقــال بالزمــان مــن الحاضــر، زمــن كتابــة الرِّ
ــي كان  ــرة الت ــى الفت ــن إل ــاد بالزم ــد ع ــر. وق ــر المُنتصِ ــرب ويظه ــي الح ــل أن تنته ــي قب الماض
ــى  ــر يتولَّ ــوضُ الذِّك ــخصه، وغم ــي شَ ــدر يُخف ــور القَ ــكاد ضُم ــول: "ي ــورًا. يق ــوس مَغم ــا قاب فيه
غَمْصَــه، واســتجار بنــا وهــو فــي قِــرانِ ذُهــولٍ، وضَمــانِ خُمُــولٍ، فظننــاه إذا اصْطنعنــاهُ لمولنــا 
الملــك الســيد ولنا-مُنتَضيــن لــه مــن غَمــضِ المتهــان والبتــذال، ومُســتلِّين مــن عاديــةِ المتحــانِ 
والختلال-واسْــتخلفناهُ علــى بــلاد جُرجــان وطبرســتان يشــكرُ النعمــةَ ويرتهِنُهــا، ويُدمِــن الخِدمــةَ 
ــال  ــذه الأعم ــن ه ــن م ــن التَمكي ــهُ بي ــا ل ــه، وجمعن ــا نَقيصت ــته، وجبرن ــا خَسيس ــنها، فرفعن ويُحسُ
والبِقــاعِ، والإيثــارِ بمــا فيهــا مــن المَعاقــلِ والقِــلاع. فحيــن رأتْ عَينــاهُ، مالــم يبلغْــهُ مُنــاه، واتســعت 
ــن  ــحَره ومَناخــرِه، وضــربَ بالأســدادِ بي ــي سَ ــخَ الشــيطانُ ف ته......نف ــهُ همُّ ــم تنلْ ــث ل ــه، بحي نعمتُ
احــب ينتقــل بيــن ثلاثــة  احــب، د.ت، ص4(. ونلحــظ أنَّ الصَّ أوائــلِ أمــرهِ وأواخرِه")ابــن عبّــاد، الصَّ
ســالة، وقــد لحظنــا ذلــك فــي المقدمــة، والزمــن  أزمــان؛ الزمــن الحاضــر، وهــو زمــن كتابــة الرِّ
احــب وقدمــه لأميــر، فأضحــى ســيدًا،  الماضــي الــذي كان فيــه قابــوس مغمــورًا، فاصطنعــه الصَّ
ــة.  ــا لعضــد الدَّول ــرى معاديً ــة وانب ــه شــقَّ عصــا الطاع ــة، وفي ــل المعرك ــلاه قب ــذي ت ــن ال والزم
احــب بيــن هــذه الأزمــان ليُظهِــر للمُتلقــي المراحــل التــي مــرّت بهــا العلاقــة بيــن  وقــد انتقــل الصَّ
الطرفيــن؛ مــن خــلال التنســيق بينهــا لتــؤدي هــذه الوظيفــة، أو كمــا أســمها جينــت إدارة الخطــاب، 
ســالة التــي يريــد  حيــث يقــوم الســارد بالنتقــال بيــن الأزمــان، وتنســيق الخطــاب بمــا يتوافــق والرِّ

إيصالهــا للمتلقــي.
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احــب بســرد الأحــداث فــي الزمــن الماضــي، قبــل المعركــة، ويكشــف عــن قيمــة  ويســتمرُّ الصَّ
غــم مــن تجــرؤ قابــوس فــي غيّــه فقــد صبــر  أخلاقيــة فــي عضــد الدَّولــة، وهــي الحِلــم، فعلــى الرَّ
ــه صَفحــهُ،  ــك يُوَلّي ــي كلِّ ذل ــيدُ ف ــكُ السَّ ــا المل ــول :"ومولن ــى رشــده. يق ــود إل ــه عســى أن يع علي
ويُوليــه العَفــو مــن عفــوه، فيتجــاوز عنــه حِلمًــا، ول يتجــاوز بــه التنبيــه كَظمًــا، ونســلك فيــه هــذا 
ــعَ  ــزِعَ، أو يُقْلِ ــزِعَ أو يَتَّ ــاءَ أن يَنْ ــده، رج ــاء الإغضــاء ونُرَشِّ ــي أثن ــده، ونَحــذّره ف المذهــب ونعتم
ــاع  احــب، د.ت، ص4(. ونشــهد ارتف ــاد، الصَّ ه فادحًا")ابــن عبّ ــدُؤُّ شــرِّ ــى أن عــادَ بُ ــدِعَ، إل أو يَرتَ
ــا  ــة، موظفً ــة مــع عضــد الدَّول ــارد عندمــا كشــف عــن مشــاعره المتضامن احــب/ السَّ صــوت الصَّ

ــرد ليزيــح اللثــام عــن أفــكاره ومشــاعره فــي التعامــل مــع الأميــر قابــوس بــن وشــمكير. السَّ

احــب يَعــي تمامًــا أنَّــه ل يمكــن أن يكســب ودَّ المتلقــي مــن دون تبريــر موقــف عضــد  إنَّ الصَّ
ــة  ــة الكامن ــد أن يصــرف نظــره عــن الأســباب الحقيقي ــو يري ــوس، فه ــع قاب ــه م ــي حرب ــة ف الدَّول
ــل  ــد جع ــة. وق ــه فخرالدَّول ــع أخي ــه م ــد خلاف ــم بع ــي الســتئثار بالحك ــة ف ــة عضــد الدَّول ــي رغب ف
مــن قابــوس مســؤولً عــن تصــدّع العلاقــة بيــن الأخويــن، فالأخيــر مــال إلــى فخرالدَّولــة وأغــراه 
بالخــروج علــى أخيــه، وحمــاه فــي ديــاره. يقــول: "ومــا غــادر مــع ذلــك مــن المَــروق مناطًــا إل 
بلغَــه ولجــجَ، ول بابًــا مــن الفســوق إل قرعَــه وولــجَ، إلــى أن صــارَ الســببَ فــي اِســتزللِ فــلان، 
فــدله بغــرُوره، واســتهواه إلــى ثُبــوره، كأنَّ ل رِقْبَــةَ عليــه ول مُحاســبةَ، ول عصمــةَ بينَــه وبيــن 
احــب، د.ت، ص5(. لكــنَّ ذلــك التحالــف لــم ينفــع الطرفيــن،  الطاعــةِ ول مُناســبة")ابن عبّــاد، الصَّ
فالخيــر الــذي يمثلــه عضدالدَّولــة ل بــدَّ أن ينتصــر علــى الشــرِّ الــذي يمثلــه قابــوس وفخــر الدَّولــة، 
ولهــذا "تصــدّع شَــملُ المُقيــم علــى العُقــوق، والمُديــم للمُــروقِ، تصدّعــا نَتجتــه الخيفــةُ والمَهابــةُ، 
احــب، د.ت، ص5(. وقــد وصــل جيــش عضــد الدَّولــة إلــى  جعــى والإنابة")ابــن عبّــاد، الصَّ ل الرُّ
ــالٍ  ــي وب ــعيهم ف ــوا أن سَ ــلال، وعلمُ ــردت أرواحُ الضَّ ــتان، "فب ــه لطبرس ــترباذ المواج ــاب إس ب
احــب، د.ت، ص5(. وهكــذا تخلّــص النــاس مــن جــور ذلــك الظالــم "فقــد  وخَبالٍ")ابــن عبّــاد، الصَّ
ــهِ،  ــه وضَغط ــا لمحاصرتِ ــد نُهوضِن ــه عن ــا ضَاعفَ ــه، فيم ــارق وخَبْط ــف الم ــن عَسْ ــا م كان أهلُه
فأرخــى مــن عِنــاقِ تلــك الرعيــةِ، واُســتخلصَت مــن أنيــاب العَســفِ ومَخالــب الأذيةِ")ابــن عبّــاد، 
ــن شــاركوا  ــو عــن الأســرى ممَّ ــمَّ العف ر ت ــؤزَّ ــذا النتصــار المُ ــد ه احــب، د.ت، ص5(. وبع الصَّ
ــاد،  ــن عبّ ــاء المســلمين )يُنظــر: اب ــا لدم ــي الحــروب، وحقنً ــذًا لأحــكام الشــرع ف ــال، تنفي ــي القت ف

احــب، د.ت، ص8(. الصَّ

ح بالغايــة التــي مــن أجلهــا أنشــأها. يقــول: "طالعنــاك- احــب رســالته بعــد أن صــرَّ وختــم الصَّ
ــكر عليــه،  ــك مــن الُأنــس لَــه، والشُّ أدام الಋ عزّك-بهــذا الفتــح الزاهــر، والنُّجــح الباهــر، لتُوَفِّــر حظَّ
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ــذه  ــعَ ه ــا مَوق ــي إعلامن ــكَ-أدام الಋ عزّك-ف ــه، فَرَأْيَ ــرِ ب ــنةُ المحاض ــرِ وألس ــوادُ المَناب ــقَ أع وتنط
ــرور عليــك، وذكــرِ مــا نتوقعُــه مــن خَبــركَ موفّقــا، إن شــاء  البُشــرى لديــك، ومــا تــوردُه مــن السُّ
احــب، د.ت، ص8(. فالغايــة مــن رســالته، نشــر البهجــة والســرور بأخبــار  ــاد، الصَّ الಋ")ابــن عبّ
-أولً، وحكمــة الأميــر ثانيًــا. النتصــارات الباهــرة التــي لــم تكــن تتحقّــق إلّ بحمــد الಋ -عــزَّ وجــلَّ

ــرد أداة لنقــل أخبــار المعــارك إلــى المتلقــي، إضافــة إلــى الوظائــف الأخــرى التــي  لقــد كان السَّ
قــام بهــا؛ ومنهــا الوظيفــة النتباهيــة التــي ركــزت علــى جــذب المتلقــي، والوظيفــة الإبلاغيــة التــي 
تضمنــت الدعــوة إلــى طاعــة الأميــر، والوظيفــة التنســيقية التــي عملــت علــى ترتيــب الزمــان فــي 
ســالة. ويمكــن أن نضيــف الوظيفــة الشــعرية كوظيفــة لزمــة للرســالة، أو كمــا قــال عبدالســلام  الرِّ
المســدي عنهــا هــي "إكماليــة تترصــد النــصَّ مــن مِنظــار لغوي")المســدي، عبدالســلام، 1994، 
احــب اتــكأ علــى هــذه الوظيفــة فــي التواصــل مــع المتلقــي، مــن خــلال التشــكيل  ص5))(. فالصَّ
ــرًا مــن الأحــداث.  ــرد صــورًا فنيــة أوجــزت كثي اللغــوي الجمالــي للرســالة، إذ نجــده يضمّــن السَّ
ــرَة  ــرتْ بِحُم ــاقِها، وتَنمّ ــربُ عــن سَ ــمَّرتْ الحَ ــال: "شَ ــا، فق ــدة الحــرب أهواله ــر عــن ش ــد عبّ فق
احــب،  ــاد، الصَّ ــن عبّ ــرنِ عِناقا")اب ــرن للقِ ــاءُ القِ ــادَ لق ــا، وع ــوتِ دِهاق ــا، ودارَتْ كأسُ الم أحداقِه
ــذر،  ــى ول يَ ــلا يبق ــةً ف ــاح دفع ــف يُت ــه:" الحَت ــوم بقول ــر المحت ــن المصي ــر ع د.ت، ص7(. وعبَّ
ــر عــن  احــب، د.ت، ص7(. وعبَّ ــاد، الصَّ ــن عبّ ــرُ ول يُنظر")اب ــلا يؤخَّ ــةً ف ــن يُســاقُ ضرب والحي
ــع  ــة، ول مــن تتبّ ــب الفُرصــة، إلّ تجــرّع الغُصَّ ــم يكتســبْ بِطل ــه: "ل فشــل عــدوه وخســرانه بقول
احــب، د.ت، ص7(. وغيرهــا مــن الصــور الفنيــة التــي  ة")ابــن عبّــاد، الصَّ ة، إل تــدرّع الحَرَّ الغِــرَّ
ــرد جماليــة وحيويــة، وفتحــت الخيــال أمــام المتلقــي ليحلّــق محاكيًــا أحــداث المعــارك  أعطــت السَّ

كماوصفهــا الكاتــب.   

خامسًا-السَّرد والوصف:

ــردي مــن ثلاثــة عناصــر هــي: الــراوي، والمَــروي، والمَــروي لــه. والراوي  يتشــكل البنــاء السَّ
هــو العنصــر الرئيــس فــي تشــكيل النــص المَــروي، إذ إنَّــه يتحكــم فــي بنــاء الأحــداث، واختيــار 
ــروي فيتخــذ شــكل المواقــف والأحــداث  ــا المَ ــه. أمَّ ــروي ل ــة للمَ ــم الحكاي ــة المناســبة لتقدي الطريق
فــي فضــاءٍ زمانــيٍّ ومكانــيٍّ يتخيّــره الــراوي، ويتواصــل بــه مــع المَــروي لــه الــذي يتلقّــى النــص 

ويتفاعــل معــه )بيرنــس، جيرالــد، 2003، ص119 - 20)(.

ولكــي يتــمَّ الــراوي مهمتــه فــي تقديــم النــصِّ للمُتلقــي ينبغــي أن يســتعين بالوصــف الــذي يرافق 
ف الوصــف بأنَّــه "نظامٌ  ــرد فــي الكشــف عــن الأحــداث والشــخصيات والزمــان والمــكان. ويُعــرَّ السَّ
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ــع  ــخصيات، أي جمي ــر الش ــارات وتصوي ــل العب ــتعمل لتمثي ــد يُس ــوز والقواع ــن الرم ــقٌ م أو نس
العمليــات التــي يقــوم بهــا المؤلِّــف لتأســيس رؤيتــه الفنية")بورونــوف، رولن، وأوئيليــة، ريــال، 
ــرد فتتمثــل فــي ظهورهمــا "بوســاطة مقطــع  ــا عــن العلاقــة التــي تربطــه بالسَّ 1991، ص57)(. أمَّ
ــرد يعيــد التتابــع الزمنــي  ــن موضوعهمــا يختلــف، فالسَّ مــن الكلمــات )التتابــع الزمنــي للخطــاب(، لكَّ
للحــوادث، بينمــا الوصــف يمثــل موضوعــات متزامنــة ومتجــاورة فــي المــكان، ويُســتخدم الوصــف 
ــا يُثيــر اســترخاءً وانجذابًــا مــن النفــس إلــى الموصــوف أو يثيــر  ــرد فهــو إمَّ عــادة لإبــداع إيقــاع السَّ
ــرًا وتنافــرًا منــه، وفــي بعــض الأحيــان يكــون بمثابــة افتتاحيــة للنــصِّ الروائي")بورونــوف،  توت
ــرد الــذي يمنــح  ، فالسَّ رولن، وأوئيليــة، ريــال، 1991، ص07)(. وفــي اجتماعهمــا يتكامــل النــصُّ
النــصَّ حيويــة يجتمــع مــع الوصــف الــذي يقــدم وقفــة تأمليــة لأحــداث. وتبقــى قــدرة الــراوي علــى 
توظيــف الوصــف فــي مكانــه الصحيــح، وبالمقــدار الــذي يــراه مناســبًا بعيــدًا عــن الإطالــة غيــر 

المرغــوب بهــا.

ــرد  ــن السَّ ــد راوح بي ــالته، وق ــي رس ــف ف ــا بالوص ــب مقترنً اح ــد الصَّ ــرد عن ــاء السَّ ــد ج وق
والوصــف فــي تنــاوب مرتــب. فبعــد أن ذكــر المــكان الــذي اســتقرَّ فيــه بعــد ألقــت الحــرب أوزارهــا 
لجــأ إلــى وصــف شــخصية الأميــر عضدالدَّولــة، ومــا يتمتّــع به من قيــم أهلته لعتلاء ســلّم الســلطة، 
ثــمَّ انتقــل إلــى وصــف شــخصية الأميــر قابــوس بــن وشــمكير الــذي يمثّــل هنــا الشــخصية الســلبية. 
وقــد قــدّم دليــلًا علــى كلامــه مــا جــرى مــن أحــداث بيــن الطرفيــن، فبعــد أن وصــف الشــخصية 
الأولــى قــال: "وعيــانُ ذلــك لمُشــاهدهِ، حــادثُ مــا أجرانــا الಋُ عليــه فــي ظلّــه، وباعتــلاق حَبلــهِ، فــي 
احــب، د.ت، ص3 - 4(. أمــا الشــخصية الثانيــة  أمــرِ الغامــطِ قابــوس بــن وشــمكير")ابن عبّــاد، الصَّ
فســلّط الضــوء علــى خيانتهــا للعهــد، ثــمَّ ســرد مــا كان مــن أمرهــا مــع شــخصية عضدالدَّولــة، فقال: 
ــذال،  ــانِ والبت ــدِ المته ــن غم ــه م ــن ل ــيد ولنا-مُنتضي ــك الس ــا المل ــاهُ لمولن ــاهُ إذا اصطنعن "فظنن
ــاد،  ومُســتلّين مــن عاديــةِ المتحــانِ والختلالِ-واســتخلفناهُ علــى جرجــان وطبرســتان...")ابن عبّ

احــب، د.ت، ص4(. ثــمَّ أكمــل ســرد الأحــداث إلــى نهايتهــا.  الصَّ

ــل كان يســلّط  ــديًا ب ــا جس ــى وصــف الشــخصيتين وصفً ــم يتطــرق إل احــب ل ونلحــظ أنَّ الصَّ
الضــوء علــى الناحيــة الأخلاقيــة فــي شــخصيتيهما؛ وذلــك لأنَّ هــدف الكاتــب التأثيــر فــي المتلقــي، 
واســتمالته إلــى طــرف الأميــر عضدالدَّولــة، وتســويغ موقفــه مــن الأميــر قابــوس، ولســيما أنَّــه 
ــى الســلطة وتقاســم  ــو صــراع عل ــل ه ــن الحــقِّ والباطــل، ب ــا بي ــس صراعً ــم أنَّ الصــراع لي يعل
النفــوذ، فعضدالدَّولــة هــو نفســه اســتولى علــى الســلطة، وقــام مقــام الخليفــة فــي الســيادة، ولــم يتــرك 

لــه ســوى اســمها.
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ــى  ــة، وســيادته عل ــل فــي رفــع شــأن الأميــر عضدالدَّول احــب تتمث ــد الصَّ ــة الوصــف عن فغاي
لتــه للرّياســة علــى  غيــره مــن الأمــراء، وهــذه الســيادة تنبــع مــن تمتّعــه بالفضائــل الأخلاقيــة التــي أهَّ
، ويصبــح منبــوذًا ينبغــي محاربتــه حتَّــى  غيــره مــن الأمــراء، وكلُّ مــن يعاديــه فإنَّــه يعــادي الحــقَّ

يعــود إلــى الطاعــة والستســلام.

احــب اقتصــر علــى هــذه الوظيفــة فحســب بــل جعــل مــن الوصــف  ولكــن هــذا ل يعنــي أنَّ الصَّ
ــف  ــي وص ــل ف ــى التهوي ــأ إل ــن يلج ــا حي ــالة، وخصوصً ــة للرس ــة زخرفي ــاء لمس ــيلة لإضف وس
ــا  ــا مــن حضــرة مولن ــول: "ووافان ــة فيق ــراه يصــف جيــش عضــد الدَّول ــش أو المعــارك. فن الجي
ــارَه  ــرَارُه، واخت ــه فِ هُ-وعين ــن-أدامَ الಋ عزَّ ــر المؤمني ــى أمي ــه مول ــن شــهرا كوي ــارُ ب أبوحــرب زي
ــه مــن خيــلٍ،  ذتــه الحــروب، وخفَّــت عليــه الخُطــوب، زعيمًــا علــى مــن ضامَّ حيــث اختيــارهُ، قــد نجَّ
احــب، د.ت، ص5 - 6(. ويصــف  كقطــعِ اللّيــل، ورجــالٍ خُلِقــوا لقطــعِ الآجال..")ابــن عبّــاد، الصَّ
ــرت بحُمــرة أحداقِهــا، ودارت كأسُ المــوتِ  الحــرب فيقــول: "وشــمّرت الحــربُ عــن ســاقها، وتَنمَّ
دِهاقًــا، وعــاد لقــاءُ القِــرن للقِــرن عناقًــا، فكســرنا المَداييــر بالدَّيلــمِ زَرقًــا، وبالغُلمــان رشــقًا..")ابن 

احــب، د.ت، ص7(.  ــاد، الصَّ عبّ

احــب يلجــأ إلــى هــذه التقنيــة أثنــاء ســرده  ــرد، إذ كان الصَّ وهــذا الوصــف جــاء فــي ســياق السَّ
لأحــداث المعــارك، فيعبّــر بذلــك عــن قــوة جيــش عضدالدَّولــة، فينقــل للمتلقــي شــدّة المعــارك التــي 

خاضهــا والتــي أثمــرت فــي النهايــة عــن نصــرٍ عظيــم اســتحقّه.

سادسًا- الأشكال السَّردية:

ســالة،  التــزم الكُتَّــاب فــي العصــر العباســي، ولســيما كُتَّــاب الرســائل الرســمية، بعناصــر الرِّ
ــاب  ــن الكُتَّ ــا ع ــا مختلفً ــه منهجً ــدع لنفس ــرب، فابت ــن السِّ ــدًا ع د بعي ــرَّ ــا غ ــد كاتبً ــا نج ــادرًا م ون
الآخريــن. فقــد أضحــت هــذه العناصــر إلزاميــة لــكلِّ كاتــب احتــرف صنعــة الإنشــاء، وكتــب بيــن 
ــي المناســبات الرســمية،  ــه ف ــذي يُخاطــب ب ــانه ال ــكان لس ــر، ف ــر أو الأمي ــة أو الوزي ــديّ الخليف ي

ــذي يــذود عنــه فــي الحــرب والســلم. وســيفه ال

احب في رسائله الرسمية بهذه العناصر، لكنَّه تميَّز من باقي الكُتَّاب باستخدامه  وقد التزم الصَّ
ضمير المتكلم، فهو ل يعدُّ نفسه كاتبًا يكتب في ديوان الأمير عضد الدَّولة، بل هو كاتب يدافع عن 
سلطة هو جزء منها، ووزير له شأنه عند بني بويه. ومادام الأمر كذلك فإنَّ صيغة الخطاب في 
يغلب على رسائله  إذ  الرسمية،  الرسائل  في  كتبها غيره  التي  الخطاب  تختلف عن صيغ  رسائله 
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الخطاب بضمير جمع المتكلّم، وذلك إشارة إلى انتمائه إلى السلطة التي يعتلي هرمها عضد الدَّولة. 
وهو يبدأ رسالته بقوله: "كتابُنا" إشارة إلى أنَّه جزء من منظومة السلطة، ثمَّ نراه يستخدم ضمير 
وشمكير،  بن  وقابوس  جهة،  من  الأمير  بين  الأحداث  تفاصيل  فيذكر  الأحداث،  سرد  في  الغائب 
رد، ففي حين يَكثُر المدح والتهليل لأول، يكتفي بضمير  من جهة أخرى، مع اختلاف طريقة السَّ
ردية المقترنة بالضمير "نا"؛ كقوله:  سالة بالأفعال السَّ الغائب المجرّد مع الثاني. وتمتلئ صفحات الرِّ
احب في وصول  "اصطنعناه، استخلفناه، نقلناه.." للدللة على دور الأمير عضد الدَّولة والوزير الصَّ
قابوس بن وشمكير إلى السلطة، وقد وظّف أفعالً أخرى تظهر مكانته في السلطة، كقوله: "راسلنا، 
بسطنا، أمضينا..". وبالمقابل نجد الأفعال التي تُظهر قابوس بن وشمكير بمظهر الظالم المنبوذ الذي 

لناصر له. كقوله:" استبدَّ، تلقّب، استولى، غادر، بلغ، ولجَ، استهوى...".

احـب اقتصـر علـى صيغة جمـع المتكلِّم، فقد اسـتخدم صيغة الغائب  ولكـن هـذا ل يعنـي أنَّ الصَّ
مـع عضدالدَّولـة مـع الإكثـار مـن ذكـر اسـمه وصفاتـه، بينمـا ذكر اسـم الأميـر قابوس مـرّة واحدة، 
واسـتخدم الضميـر أو الصفـة للإشـارة إليـه فـي المواضـع الأخـرى؛ وذلـك للتقليـل مـن شـأنه. وفي 
لجوئـه إلـى الضميـر الغائـب يوهـم المتلقـي بالحياديـة فـي نقـل الأحـداث، ويبـثُّ فـي أثنـاء ذلـك مـا 
يوجـه المتلقـي إلـى الطريـق التـي يريدهـا؛ لأنَّ هـذا الضمير "وسـيلة صالحـة لأن يتـوارى وراءها 
السـارد فيمـرّر مـا يشـاء مـن أفـكار، وإيديولوجيـات، وتعليمـات، وتوجيهـات، وآراء؛ دون أن يبدو 
تدخلـه صارخًـا ومباشـرًا")مرتاض، عبدالملـك، 1998، ص53)(. وفـي اختيـاره لهـذا الضميـر 
حمايـة لـه "مـن إثـم الكـذب بجعلـه مجـرّد حاكٍ يحكـي، ل مؤلِّف يؤلّـف، أو مبـدع يُبدع، ولقـد يتولَّد 
عـن هـذا العتبـار انفصـال النـصِّ عـن ناصّـه؛ وذلـك بحكم أنَّه مجـرّد وسـيط أدبي ينقـل للقارئ ما 

سـمعه أو علمـه أو سَـوائه")مرتاض، عبدالملـك، 1998، ص54)(.

سـالة يُفاجئنـا بانتقالـه مـن ضميـر الغائب إلـى ضميـر المخاطب،  احـب فـي نهايـة الرِّ لكـنَّ الصَّ
وكأنَّـه تخلّـى عـن وظيفتـه فـي نقـل الأحـداث وانتقـل إلـى وظيفـة أخـرى تتجلّى فـي توجيـه المتلقي 
ر. فهو يخاطبـه قائلًا: "طالعناك  وإرشـاده إلـى مـا يجـب أن يقوم به بعد أن بشّـره بهذا النصـر المؤزَّ
ـك مـن الُأنـس لـه، والشـكر عليـه،  ك-بهـذا الفتـح الزاهـر، والنُّجـح الباهـر، لتُوَقِّـرَ حظَّ -أدام الಋ عزَّ
ك- في إعلامنا موقع هذه البُشـرى  وتُنطـق أعـوادَ المنابـر وألسـنة المحاضـر به، فرأيَـكَ-أدامَ الಋُ عزَّ
لديـك، ومـا تـوردهُ مـن السـرور عليـك، وذكـر مـا نتوقعه من خبـرك موفقًا إن شـاء الಋ")ابـن عبّاد، 
سـالة مهمـا  احـب، د.ت، ص9(. وكأنَّ ضميـر الجمع)نحـن( لبـدَّ أن يفـرض حضـوره فـي الرِّ الصَّ
ـرد، فهـو ل يسـتطيع أن يتخلّى عن دوره كوزير له شـأنه  احـب أن يكبـح جماحـه فـي السَّ حـاول الصَّ
سـالة لتظهر  فـي الحكـم البويهـي، والحياديـة التـي أوهـم بها المتلقي فـي البداية تتلاشـى في نهاية الرِّ
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وظيفـة الكاتـب فـي إعـلاء كعـب الأميـر بيـن منافسـيه. وتـزداد حـدّة التوجيـه فـي توظيـف أسـلوب 
ـار بيـن المأ، لتعـمَّ الفرحة في  الأمـر، وخصوصًـا حيـن طلـب مـن المتلقـي أن ينشـر هذه الخبر السَّ

أرجـاء الدَّولـة ابتهاجًـا بهذا الحـدث العظيم.

احــب فــي وعــي المتلقــي، وفيــه مجانبــة  إنَّ اســتخدام ضميــر المخاطــب تدخــل مباشــر مــن الصَّ
ــرد، وتوظيــف لهــذه الأداة فــي غايــة سياســية تتجلــى فــي إثبــات حــقِّ بنــي بويــه  للحياديــة فــي السَّ
ــرد بضميــر الغائــب، فبالرغــم مــن أنَّــه اعتمــد عليــه  ياســة. وهــذا يشــمل أيضًــا السَّ فــي الســيادة والرِّ
اعتمــادًا رئيسًــا فــي ســرد الأحــداث فقــد جعــل مــن عضدالدَّولــة الغائــب حاضــرًا فــي كلِّ الأحــداث، 
مــن خــلال توليــه زمــام الأمــور، وامتلاكــه ناصيــة المبــادرة التــي أودت فــي النهايــة إلــى النصــر.   

سابعًا- الزمان والمكان:

، فهمــا عنصــران  ــرد أن يحقّــق هدفــه إل بوجــود الحيــزِ المكانــيِّ والحيــزٍ الزمانــيِّ ل يمكــن للسَّ
ــه.  ــكانٍ يكتنف ــه أو م ــانٍ يحتوي ــن دون زم ــردًا م ــور س ــث أن نتص ــن العب ــرد، إذ م ــلان للسَّ مُكمِّ
فالزمــن هــو صيــرورة الأحــداث وفــق منظومــة لغويــة متتابعــة للتعبيــر عــن واقــع الحيــاة، ويمثــل 
ــرد بحيــث ل يمكــن تصــوّر الحكايــة مــن دون مــكانٍ، فــلا  ــة السَّ ــا فــي بني ــا محوريً المــكان مكونً
وجــود لأحــداث خــارج المــكان، ذلــك أنَّ كلَّ حــدث يأخــذ وجــوده فــي مــكانٍ محــدٍّد وزمــانٍ معيــنٍ 

)بوعــزّة، محمــد، 0)20، ص99(.

ــا  ــراءة. أم ــرد، وزمــن الق ــة: زمــن القصــة، وزمــن السَّ ــة أزمن ــن ثلاث ــودوروف بي ــز ت ويمي
ــرد،  الزمــن الأول فهــو الزمــن الخــاص بالعالــم التخيُّلــي، وأمــا الزمــن الثانــي فهــو زمــن كتابــة السَّ
ــذه  ــط ه ــعيد، 2006، ص42(. وترتب ــرد)يقطين، س ــراءة السَّ ــن ق ــو زم ــث فه ــن الثال ــا الزم وأم
ــا  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــزٍ يرتب ــي حي ــرك ف ــخصيات تتح ــكان؛ إذ إن الش ــة بالم ــة وثيق ــان بعلاق الأزم
بالزمــان الــذي يحــدّد ملامحهــا وكلَّ مــا يتصــل بوســطها الطبيعــي، وبأخــلاق الشــخصيات 

ــر، 0)20، ص30(. ــور، عم ــاة )عاش ــي الحي ــاليبهم ف ــمائلهم، وأس وش

ـرد، فقد بادر إلـى ذكر المكان  احـب جعـل مـن الزمـان والمـكان عنصريـن مُهمَّين في السَّ والصَّ
ك-من المُعسـكرِ بظاهر إسـتراباذ، وقد أنـزلَ الಋُ علينا  فـي مقدمـة رسـالته. فقال:"كتابنـا-أدامَ الಋُ عزَّ
لَ لنـا بعلـوِّ جـدِّ مولنا الملك السـيد العلوَّ والقهـرَ، والحمد لಋ ربِّ العالميـن، وصلواتهُ  النصـرَ، وسـهَّ
احـب، د.ت، ص3(. وذكـرُ المـكان في  علـى النبـيِّ مُحمـدٍ وآلـهِ وصحبـهِ أجمعين")ابـن عبّـاد، الصَّ
هـذه البدايـة جـاء مقترنًـا بالزمـن الماضـي بعـد أن ظهـر المُنتصِـر، وقفـل الجيـش عائدًا إلـى دياره. 
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احـب لتجميـع أحـداث المعركـة، وصياغـة  وهـو زمـن مـا بعـد الحـدث الرئيـس، وقـد تفـرغ الصَّ
ـرد يشـوّق المتلقـي لمعرفـة  تفاصيلهـا، ونقلهـا إلـى المتلقـي. والإفصـاح عـن المـكان فـي بدايـة السَّ
تفاصيـل الأحـداث، إذ إن وصولهـم إلـى هـذا المـكان يثيـر تسـاؤلت كثيـرة، وخصوصًـا أنَّـه بشّـر 
احب بنقل الأحداث ينتهـز الفرصة لتعداد خصال  ر. لكـن قبل أن يباشـر الصَّ المتلقـي بالنصـر المـؤزَّ
الأميـر عضدالدَّولـة، فقـد كان كريمًـا ووفيّـا فـي علاقتـه مـع قابـوس بن وشـمكير، فقد رفعـه بعد أن 
كان مغمـورًا. وفـي ذلـك عـودة إلـى الزمـن الماضي قبل أن تسـوء العلاقـة بينهمـا، أو بالأحرى قبل 
احـب إلـى الزمـن الماضـي اللّاحـق، حيـث تأزمـت  أن يشـقَّ الأخيـر عصـا الطاعـة. ثـم ينتقـل الصَّ

العلاقـة بينهمـا وتطـوّرت إلـى مرحلـة الحرب.

ســالة(،  ــرد فــي إســتراباذ )زمــن كتابــة الرِّ ــرد بيــن أربعــة أزمــان؛ زمــن السَّ وبذلــك تنقَّــلَ السَّ
وزمــن الصفــاء فــي العلاقــة بيــن الأميريــن، وزمــن العــداوة بينهمــا، وزمــن الحــرب. وهــذا النتقال 
بالزمــن صاحبــه انتقــال فــي المــكان، ففــي الزمــن الأول حــدَّد المــكان بإســتراباذ، وفــي الزمنيــن؛ 
الثانــي والثالــث جعــل المــكان متخيــلًا فــي قصــر الأميــر عضدالدَّولــة )بغــداد(، وفــي إمــارة قابــوس 

بــن وشــمكير)جرجان وطبرســتان(، والزمــن الثالــث كان فــي أرض المعارك)خُراســان(. 

احــب ل يُســهب فــي وصــف الزمــان والمــكان، فإنَّنــا مــع ذلــك نلحــظ  غــم مــن أنَّ الصَّ وعلــى الرَّ
احــب يعبّــر عــن الطمأنينــة والرتيــاح بعــد انتهــاء  ــرد، ففــي إســتراباذ نجــد الصَّ تأثيرهمــا فــي السَّ
المعــارك، وهــو الزمــن الــذي تفــرّغ فيــه لتذكّــر تفاصيــل الأحــداث وإعــادة ترتيبهــا؛ كــي يرويهــا 
ــه  ــه، فالمــكان والزمــان يســمحان ل للمتلقــي. ولهــذا نجــده يُســهب بالحديــث عــن الأميــر ومنجزات
أن يســتثير قريحتــه، ويدبــج الــكلام كيفمــا يشــاء، ولســيما أن زهــوة النصــر تتملكــه وتدفعــه إلــى 
الكتابــة. وحيــن انتقــل للحديــث عــن أيــام الصفــاء فــي الماضــي جعلنــا نتخيّــل العلاقــة التــي كانــت 
احــب، د.ت، ص4(.  تجمــع الأميريــن ســواء فــي بغــداد أو فــي جرجــان وطبرســتان)ابن عبّــاد، الصَّ
ــع للخــوف والمــوت بعــد أن أرســل  ــى مرت ــاء تحــول إل ــام الصف ــذي شــهد أي لكــن هــذا المــكان ال
عضــد الدَّولــة جيشــه العرمــرم بقيــادة أحــد قــواده. يقول:"فأخــرج فلانًــا إلــى جبــلِ شــهريار، وبــه 
أخونــا أبوالحســن علــيُّ بــن كَامَــة، مولــى أميــر المؤمنيــن-أدامَ الಋ عزّه-مــن ل يَصْطلــي المخالفــون 
ــا بعــد  ــرن، وأوســع أركانهــم وَهنً ــا بعــد قَ ــل قرنً ــد نســخَ الجب ــى يَحرقهــم بِشــرارهِ، وق ــاره، حتَّ بن
احــب،  وَهــنٍ، فــردُّوا ناكصيــنَ علــى الأعقــابِ، مُتقمصِيــن لبــاسَ الخُســر والتَّباب")ابــن عبّــاد، الصَّ
ــا  ــل فيه ــد أن تقاب ــراب بع ــوت والخ ــكان للم ــى م ــن إل ــكان الآم ل الم ــوَّ ــذا تح د.ت، ص5(. وهك
ــاره. لكــن ســرعان مــا  ــع بن ــي الجمي ــا يصطل الضــدان، واشــتعل لهيــب الحــرب، فأضحــى جحيمً
ــع  ــم الجمي ــى ربــوع الإمــارة، فبُسِــط فيهــا الخيــر والإحســان، ونَعِ ــدل الحــال، وعــاد الســلام إل تب
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بالأمــن والأمــان. 

ــه يتفاعــل مــع الأحــداث  ــال المتلقــي، ويجعل ــال فــي الزمــان والمــكان يُثيــر خي إنَّ هــذا النتق
ــرد اللاحــق، وعودتــه بالزمان إلــى البداية،  احــب، وخصوصًــا مــع اســتخدامه للسَّ التــي يرويهــا الصَّ
ثــم انتقالــه بالزمــان إلــى مــا قبــل تــأزم الحــدث. وكلُّ ذلــك صاحبــه انتقــال بالمــكان، فــكان المــكان 

مــع الزمــان يشــكلان فضــاءً رحبًــا لخيــال المتلقــي.

ثامناً- الخاتمة:  

احــب الحربيــة، وخصوصًــا حيــن جعــل الكاتــب  ــرد حيويــة علــى رســائل الصَّ لقــد أضفــى السَّ
ــرد مــع الوصــف يشــكلان عنصريــن  ــرد وظائــف تتناســب مــع أيديولوجيتــه السياســية. وكان السَّ للسَّ
ــة، وتحــذّر  فعّاليــن للتأثيــر فــي وعــي المتلقــي، وفــي بــثِّ الأفــكار التــي تمجّــد ســلطة عضدالدَّول
المخالفيــن مــن شــقِّ عصــا الطاعــة. أضــف إلــى ذلــك تنقّلــه فــي الزمــان والمــكان بحســب مُقتضــى 
ــن  ــراب حي ــى خ ــول إل ــة، ويتح ــاس بالطاع ــزم الن ــن يلت ــكان حي ــي الم ــمُّ ف ــلام يع ــرد، فالس السَّ
احــب التركيــز عليــه حيــن تنــاول العلاقــة  يرفضــون النصيــاع والخضــوع.  وهــذا مــا حــاول الصَّ

بيــن عضــد الدَّولــة وقابــوس بــن وشــمكير، قبــل الحــرب وبعدهــا.

احــب أن يوهــم المتلقــي بالحياديــة فــي نقــل أحــداث المواجهــات والمعــارك،  وقــد حــاول الصَّ
مــن خــلال توظيفــه للضميــر الغائــب، ولكــن هــذا الأمــر لــم يكــن ليكبــح جمــاح الــ)نحن(التــي كانــت 
ــرد بحيــث طغــت عليــه. أضــف إلــى ذلــك خطابــه المباشــر للمتلقــي فــي  تظهــر باســتمرار فــي السَّ
ســالة، وقــد أوصــاه بنشــر هــذا النتصــار العظيــم بيــن النــاس. كلُّ ذلــك يشــير إلــى أنَّ  خاتمــة الرِّ
ــرد لــم يكــن بريئًــا مــن الميــل والهــوى، بــل كان مــن أجــل إعــلاء كعــب الســلطة التــي يســتظلُّ  السَّ

بهــا؛ ســواء بالترغيــب أو بالترهيــب.
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Narrative tendency in the letters of Al-Saheb bin Abbad

Ammar Abdulaziz Assaf (((

Abstract:

This research sheds light on the narration in the letters of the Minister 
Al-Sahib Bin Abbad. The writer employed this technique in reporting the 
events of the battles that took place between the Albuayhiiyn and their op-
ponents, especially those battles that lasted for a long period of time and 
interspersed with many events affecting the course of relations between the 
rival princes. 

The research links the narration with other elements that dominated 
the writer's composition while writing. This is because this narration was 
not meant to convey the events, but was rather saturated with other goals 
implicit in the text. These goals were manifested in the elevation of the 
prince’s status as the party that represents the good, while the other party 
)the opponent( represents the evil.

Based on this duality, Al-Saheb bin Abbad narrates the events of the 
battles that took place between Adad al-Dawla al-Buwayhi and Qaboos bin 
washamkir. He used narration as a technique to influence the consciousness 
of the recipient and disseminate ideas that elevate the authority of Prince 
Adad to the state. He also shows Prince Qaboos bin washamkir as a treach-
erous man who has not kept the covenant.

Keywords: narrative, time, place, influence, description, transmission, 
construction, values, recipient, events.
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